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تشــير موجــة الاحتجاجــات الجديــدة الــتي هــزت العــالم العــربي إلى عــزم جيــل شــاب علــى وضــع معــايير
جديـدة للمساءلـة. وقـد شهـدت سـنة  نقطـة تحـوّل في العـالم العـربي، حيـث خـ الشبـاب إلى
الشوا للمطالبة بالحرية والديمقراطية والتمكين الاقتصادي. وساعد ما يسمى “بالربيع العربي”
في تبديد الأسطورة القائلة إن الدول العربية استثنائية في مقاومة التغيير من حكومات استبدادية إلى

كثر ديمقراطية.  حكومات أ
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وعد الربيع العربي
في إدراك متـأخّر، تـبينّ أن المجتمعـات العربيـة، وخاصـة الشبـاب العـربي، بـالغت في تقـدير مـدى قـدرتها
على البقاء على المسار الذي رسمته، فقد خضع وعد الربيع العربي إلى حد كبير لأنظمة متجذّرة ومرنة
هذا إلى جانب نقص الدعم الدولي. وكان للقوى الغربية، التي تُعتبر في ظاهرها حليفا طبيعيا للقوى
الديمقراطية، ردود فعل متباينة على الثورات، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الاحتجاجات تحدت الرجال

الأقوياء الذين دعمهم الغرب كحصن ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة.

كانت الإصلاحات الأخرى، مثل إلغاء الإعانات أو فرض الضرائب، غير فعالة إلى
حد كبير في معالجة الهياكل الاقتصادية الأساسية غير العادلة

نتيجة لذلك، استُبدلت الآمال المبكرة للاحتجاجات بخيبة الأمل في الشا العربي، إلى جانب تدهور
الظروف الاقتصادية التي زادت من الشعور بالضيق. وتفاقمت الفوضى في بلدان مثل اليمن وليبيا
يا، بينما ساهمت المعارك التي اندلعت على المستوى الإقليمي في تغذية الانشقاق الداخلي. أما وسور
في بلـدان أخـرى، كـانت الثـورات المضـادة مصـحوبة بقمـع شديـد وحملات فـرض النظـام علـى المجتمـع
المـدني. حـتى في تـونس، الـتي تجنبـت ثـورة مضـادة، أدى الافتقـار إلى قيـادة سياسـية، إلى جـانب تـدهور

الاقتصاد، إلى خيبة أمل واسعة النطاق.

في الواقــع، أطلــق المجتمــع الــدولي برامــج إنقــاذ للبلــدان الــتي تفتقــر إلى المــوارد اللازمــة لمواجهــة الركــود
الاقتصـادي. ودعمـت هـذه البرامـج السـلطات المحليـة، كمـا ركـزت في معظمهـا علـى اسـتقرار الاقتصـاد
الكلي. وعلى الرغم من أنهم ساعدوا في تقليص الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية المنتشرة،
ــديناميات الأساســية الــتي أشعلــت الاحتجاجــات واســعة النطــاق، ومنهــا النمــو إلا أنهــم لم يغــيروا ال
المتبــاطئ، وفــرص العمــل المحــدودة لعــدد متزايــد مــن الشبــاب، واحتكــار الاقتصــاد مــن قبــل الدولــة

والجيش أو الأقلية. 

المشاكل الاقتصادية الكامنة
كانت الإصلاحات الأخرى، مثل إلغاء الإعانات أو فرض الضرائب، غير فعالة إلى حد كبير في معالجة
الهياكـل الاقتصاديـة الأساسـية غـير العادلـة. فـالفقر لم ينخفـض حـتى في البلـدان القليلـة الـتي شهـدت
يادة الإحباط والاعتقاد القوي بأن الاقتصادات العربية ظلت في نموًا أعلى، مثل مصر، مما أدى إلى ز

أيادي النخبة.

بعد ثماني سنوات من اندلاع الربيع العربي، انتهى الهدوء الذي صاحب خيبة الأمل فجأة، والمتمثّل



في إعادة المنطقة بشكل أساسي إلى العمل المعتاد لزعمائها، مع بداية موجة جديدة من الاحتجاجات
التي اجتاحت الجزائر والسودان. وسرعان ما امتدت هذه الاحتجاجات إلى مصر ولبنان والعراق. 

مسيرة المحتجين اللبنانيين في بيروت في  تشرين الثاني/ نوفمبر. 

جــاء ذلــك وســط تزايــد حالــة عــدم اليقين الاقتصــادي الــتي شــوّشت التوقعــات، خاصــة بالنســبة
للشبـــاب. في المقابـــل، ألُغـــي العقـــد الاجتمـــاعي القـــديم، الـــذي يقـــوم علـــى تقـــديم الدولـــة الإعانـــات
والوظائف العامة بينما يتسامح المواطنون مع امتلاك رأي محدود وحكومات غير خاضعة للمساءلة،
وذلـك بسـبب الخزائـن الحكوميـة شبـه الفارغـة والهبـات المتقطعـة أو غـير الموجـودة مـن دول الخليـج

الغنية.

في هــذه البيئــة الجديــدة، أصــبح غيــاب حكــم الجــدارة إلى جــانب عجــز الدولــة عــن تقــديم الخــدمات
كثر بروزًا وإحباطًا، إذ لا يوجد مجال كبير للشباب والنساء المتعلمين للمشاركة في العامة الأساسية، أ
الاقتصاد والمجتمع. ومن الصعب على رجال الأعمال أو الموظفين المستقبليين الوصول إلى الأسواق

والأرصدة، لأن الشركات المملوكة من قبل الدولة أو الشركات المرتبطة بها تعوق جهود كليهما.

أدت خيبة الأمل التي نشأت عن الانتخابات التي تلت انتفاضات  إلى
نضج المطالب وطريقة عمل المتظاهرين. وبدلاً من الاعتماد على التصويت،
لجأ المتظاهرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي، التي وفرت وسيلة قوية

لتنسيق مطالبهم والتعبير عنها.



هذا ليس غير عادل فحسب، بل إنه يجردّ الاقتصاد من الحيوية والاستثمار والموهبة التي يمتلكها
المشاركون المستبعدون والتي يفتقر لها أصحاب المناصب. علاوة على ذلك، إن عدم قدرة الدولة على
تقديم خدمات عامة جيدة وبأسعار معقولة، من إدارة النفايات إلى المياه والكهرباء، يؤدي إلى تعطّل
إمكانية التحسين. ويُعتقد أن الفساد وسوء الإدارة هما السبب، لذلك فإن التصور العام بأن الدولة

لا تستطيع تحسين الأمور قد خلق رغبة في فرض نظام جديد للمساءلة. 

قوة وسائل التواصل الاجتماعي
تشير الموجة الجديدة من الاحتجاجات إلى مقاربة متطورة وسياقية لوضع معايير المساءلة للدولة. في
الواقع، أدت خيبة الأمل التي نشأت عن الانتخابات التي تلت انتفاضات  إلى نضج المطالب
وطريقة عمل المتظاهرين. وبدلاً من الاعتماد على التصويت، لجأ المتظاهرون إلى وسائل التواصل

الاجتماعي، التي وفرت وسيلة قوية لتنسيق مطالبهم والتعبير عنها.

علــى الرغــم مــن أن هــذه الاحتجاجــات مُنعــت أو قُمعــت بــدرجات مختلفــة في بلــدان عــدّة، إلا أن
المتظـاهرين وجـدوا صـوتهم وبـدوا كأنهـم مسـتعدون لمواجهـة دائمـة مـع الحكومـات المتجـذّرة. وبينمـا
تفتقر الحكومات العربية للشفافية، فإن التدفق المعلوماتي بين المواطنين والطبيعة المشهورة لوسائل
التواصل الاجتماعي تغلّبت على هذا النقص، وخلقت بيئة بديلة تروّج للمحاسبة. في نهاية الأمر،
ينبغـي علـى الحكومـات في العـالم العـربي أن تصـغي للمتظـاهرين وتُظهـر أنهـا مسـتعدة للالتزام بمعـايير
عالية من الشفافية والصراحة، التي ستساعد على إصلاح السلوكيات السيئة للحكومات والنخب،

وترسيخ الثقة بين المواطنين.   
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